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العين النفسية 

"الحـول" في العين أمـره معـروف، وصـار
ــــــصــــــــــــاب بـه  سـهـلا بـفــــــضـل عـلاج الم
التـكنولـوجيا. ولـكن ما بـالك بـ" أحول

عقل"؟.
وكــمــــــا هــــــو الحــــــول في العـــين" داخلــي
وخــارجي" فـأنه في" حــول العقل" علـى

نوعين أيضا: 
الأول، حـول داخلي: يرى المـصاب به ما
هـو جيـد من صفـات  وإيجابـي وجميل
في نفــسه وفي الجـمـــاعـــة الـتـي يـنـتـمـي
إليهـا، ولا يرى فيهـما ما هـو سلبي من

صفات  أو عيوب. 
والثاني، حـول خارجي: يرى المصاب به
عيــوب الجمـاعـات الأخـرى وسلـبيـاتهـا
بــشكل مـضـخّم، ولا يــرى فـيهــا مــا هــو

جيد من صفات. 
والمـصـيبــة، أن العـــراقيـين جمـيعــا - إلا
مـــا نـــدر -  مـصـــابـــون بـ" حـــول الـعقل"
هـــذا. تـــأمـلهـم حـين يــتعـــرف أحـــدهـم
علـــى شخــص يقـــول له إنه مـن: شـمـّــر
مـثلا، أو زوبعي، أو يـاسـري، أو تكـريتي،
أو عــانـي، أو كــوفي... او مـن: الفـضل أو
الكـرادة أو الشواكـة!...فانهـم سيعملون
في عقــــــولهــم تــــــرابـــطــــــات:" المــــصلاوي
والبخـل مثلا، الـبصـراوي وخفـة الـدم،
الكـــوفي والغـــدر، الـــدلـيـمـي والفـطـــارة،
الـشـروكـي - العمـارتـلي وقلـّة الـذوق...
ويتعـاملون معهـا - من دون وعي - كما
لـــو كـــانــت" حقــــائق" فـيـمـــا هـي أوهـــام
لـيــس إلا. والمــصـيـبـــة أن هـــذه الأوهـــام
تـتحكم بـالـكثيـر مـن تصـرفـاتنـا ونحن

عنها غافلون!. 
وكمــا يحـصـل التـشـــوش بين مـصـــابين
بحول في العـين أحدهمـا يرى الـشجرة
اثــنــتــين والآخــــــر يــــــراهــــــا أربعــــــا.. فلا
يـتـفقـــان، فـــأن الأمـــر يــصــبح فـــوضـــى
جـمـــاعـيـــة اذا كـــان المـصـــابـــون بـ" حـــول
ـــــــر ـــــــا وكـــتـّلا وعــــــشـــــــائ الـعـقـل" أحـــــــزاب

وطوائف...وتلك هي علةّ المحنة.
اللهـمّ اصلح احولال عقولنا فبه فقط

ينصلح حال العراق..ويكون بهيا.
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الفخــراني خـص المــدى بهـذا الحـوار الــذي جمع
فـيه بين الدرامـا والسيـاسة، وكـان العراق حـاضرا

بقوة في كلماته.
* غــالبــا مــا يبــدأ الحــوار مع نجــوم الــدرامــا عن
الفـن، لكـنـي ســأبــدأ مـعك بــســؤال عـن نـظــرتك
للــراهن العــربي وتحـديـاته، وعلـى رأس مـشكلات

الراهن الوضع في العراق.
ـ المـنــطقــة العــربـيــة تمــر بمــرحلــة صعـبــة جــدا
والجميع يدعو الله عز وجل أن يكشف الغمة عن
العــرب أجــمعـين ســواء كــانــت تخــص العــراق أم

فلسطين أم لبنان.
ولـكن الــوضع العــراقي مـن وجهــة نـظــري أعقــد
وأســوأ إلــى حــدّ كـبـيـــر، وأصعـب خــصــوصــا لان
العـراق بلد مختلف مـن عدة زوايا أهمهـا الزاوية

الـدينيـة، فهـذا أمـر خطـر ودخـول
ــــد الأمــــر أكــثــــر. الأمــــريـكـــــان عقّ
وتعرض العـراق لفترة حكم ظالمة

ومستبدة.
الــشعـب العــراقـي تعــرض لأشيــاء
فـظـيعــة. فهــذا الـبلــد قــد عــانــى
الكثيـر والكثير وكل مـا أتمناه من
العراق أن يـتحد بـسنتـه وشيعته.
حــتـــــى يــتــــــاح له الــتـخلــص مــن

المحــتـل ويـعــيــــــدوا الحــيــــــاة إلــــــى شـعــب أعـــظــم
الحضارات في التاريخ.

* لكـن قـضـيــة الـتـطــرف والإرهــاب مــوجــودة في
اغلب البلدان العربية وتتركز في العراق؟

ـ العـراق كمـا قلنـا هـدف، وليـس هنـاك مـن سبيل
إلا بـزرع الفتن وخـاصة في الـدين لان العـراق بلد
متعــدد الطـوائف والأديـان، وبـالـرغـم من انـتمـاء
الأغلبـية لـلديـن الإسلامي إلا أن بيـنهم اختـلافاً
في وجهــات الـنـظــر وفــى تقــديــري أن العــراق لــو
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يــرقـص ويـغنــى ويـضـحك ولا يحـمل للــدنيــا أي
هــم،كـــــان هـــــذا أهــم أحلامــي وأعــيــــشـه بعـقلــي

الباطن. 
* هل انت غير سعيد بحياتك؟

ـ لا فـانــا الحمــد لله راضٍ بحيـاتـي وعنـدي شعـار
في الحـيــاة وهــو الــرضــا عـن أي شـيء لأنه غـيــر
مـنــطقـي أن تـكــســب العـــالــم وتخــســــر نفــسـك
وأحلامك فـانا أعيـش بالحلم
وأوقــــات كــثــيـــــرة أتعــــامـل مع
الأحـلام فــــــــأتـخــيـل وأتـخــيـل
ـــالـــواقع وعـنـــدمـــا اصــطـــدم ب
يـــــــأخـــــــذنــي الـــضـحــك لانــي
اخـتلـسـت من الــزمن ســاعــات
وحـلمـت وغيــرت مــا أريــد ولــو

لساعات أو دقائق.
* أريـد أن أســألك عن عــودة الفنـانــات المعتـزلات

هذا العام بهذه الكثرة؟
ـ أعـتقــد أن هــذه حــريــة شخـصـيــة ولابــد مـن أن
يهتم كل إنسان بنفسه ولا يهتم فقط بالآخرين
فـالـسـاحــة للجـميع وتــرحب بـأي إنـسـان يــدخل
فـيها بـشرط أن يحـترمهـا ولا يجرمهـا لان الفن
ليس حراماً ولابـد من أن يعاقب من يحرم الفن

سواء كان فنانا أو غير ذلك.
* قيل انك ترفض أي منصب يقترح إليك؟

ـ مـرة قالـوا لي أنـت مرشح لإدارة المـسرح القـومي
فرفضـت بشده وقـلت لا أوافق على أن أكـون وزير
ثقافـة أو إعلام ولا أي منـصب مهم في الـدولة أو
الفــن لان الــــذي يــــرشـح نفـــسـه يجــب أن يحــب
النــاس أكثــر من نفـسه وأنــا اعتقـد انه لا يـوجـد
إنـسـان يحـب النــاس أكثــر من نفـسه ولا يجـامل
احــداً علــى حــســاب احــد فلابــد مـن المجــاملات
وممـكن الإنـســان أن يـظلـم من دون قـصــد أو عن
قصـد لـذلك فـانـا ارفـض حتـى اقـدر علــى النـوم

وأنا مستريح البال والضمير.
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واحـمــد راتـب ومــنه شلـبـي والعــديــد مـن الـنجــوم
الكبار والشباب الجديد.

* مــا مــدى الاخـتلاف الــذي تــشعــر به في رمـضــان
هذا العام عن غيره؟ 

لا اشعــر بــاخـتلاف جــوهــري ولكـن اشعــر بـبعـض
الألم والحـزن علـى بيـروت ومـا حـدث لهـا قبل هـذا
الــشهــر الكــريم كـمــا أن هــذا الــشهــر يكــون عـنــدي

ــــة امــتحـــــان مهــم جــــدا بمــثــــاب
لحيــاتي فـانـا مـطـالـب بتقـديم
شـيء جيــد يــرضــى ملايـين من
الــنــــاس فهــــو لــيــس فــيلــمــــا أو
مسـرحيـة انـه مسلـسل وملايين
مـن العــالـم العــربـي تــراه فهــذا
امــتـحــــــــان صـعــب جــــــــدا عـلــي
وأتمـنـــى أن أكـــون دائـمـــا عـنـــد

حـسـن ظن المـشــاهــد بي أمــا عن اخـتلاف رمـضــان
الــوجــدانـي فكل عــام ليـس كــالــذي يـسـبقـه هنــاك
اخـتلاف في روح رمـضــان فــانــا أتــذكــر رمـضــان وأنــا
طفل كــان طـعمـه غيــر الآن كــان بـصــراحــة أحــسن

ألف مرة.
* ما الجديد الذي يمكن عده سبقا للمدى؟

ـ أجهز حاليا لفيلم يحـمل قصة حياة محمد علي
وهذا لـتسلـيط الضـوء على مـزاياه وعـيوبه ومـزايا
وعيــوب الفتـرة الـتي عـاشهــا لأننـي اعتقـد أن هـذه
الفـتــرة كــانـت غــزيــرة بــالأحــداث وقــويــة جــدا مـن
الـنــاحـيــة الفـنـيــة وبمــا أنـنـي تحــدثـت عـن العــراق
والــديكتـاتـوريـة فـأقـول إن أهـم عيــوب محمــد علي
كــانت الــديـكتــاتــوريــة والتـسلـط ومــذبحــة القلعــة

الشهيرة شاهد على ذلك.
* قلـت مـن قــبل انـك كـنـت تـتـمـنـــى أن تعـيــش في

عصر غير هذا.
ـ نعـم تمـنـيـت أن أعـيـش عـصــر الفــراعـنــة أو عـصــر
الـثلاثنـييـات أو الأربعيـنيـات وكنـت أتمنـى أن يكـون
عنـدي جـوار فقـط، وليـس جـوار وعـبيـد واجــد من
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العـــراق؟ هـــذا كـــذب وهـــراء أمـــريـكـــا لا يهــمهـــا
العراق ولا غيـره. وإنما يهمهـا نفط العراق. وإذا
كانت أمريـكا قد فعلت شيئا يـستحق الشكر فهو
إنـهاء الحكم الدكتـاتوري المستبـد في العراق  وما
عـــدا ذلك فـــإنهــا جــرت الــويـلات علــى الــشعـب
العــراقي. لــذا نجــد فــائــدة واحــدة أمــام العــديــد

والعديد من الأضرار.
وعلـيه اعتقـد أن قـضيـة الإصلاح يـجب أن تكـون
قضـية داخلـية ولا شـأن لأية دولـه أخرى بهـا من
المــمكـن أن تــســاعــدهــا وتــضع لهــا بــرنــامجــاً أو

خطة. 
*أريــد أن أتحــول وأســالك عـن رأيك بــالـســاحــة

الفنية وإنجازاتها في الوقت الحالي؟
ـ السـاحة الفنـية مليئـة بالجيـد سواء من الجيل
الجديد أو القديم فلو نظرنا إلى الجيل القديم
لــوجــدنــا نــور الــشــريف وحــسـن حــسـنـي وصلاح
الـسعــدني ومعـالي زايـد ويـســرا والجيل الجـديـد
احمـد السقـا مجتهـد ومنه شلبـي مميزة وخـالد

النبوي موهوب.
أمــا عـن الأعمــال فـهنــاك أعمــال جيــدة و ولـكن
اعتقـد أن الأعمـال الفنـية في المـاضي كـانت أكـثر
عـمقـــا، ولكـن لا نــنكــر أن هـنــاك أعـمــالا جـيــدة
ولـدي نـصيحـة للـشبـاب الجــدد أحب أن أقـولهـا
وهـي:أحبـوا عـملكـم حتـى تـنجحـوا فـيه وتثـبتـوا

أنفسكم.
* أسألك عن مسلسلك الجديد هذا العام؟

ـ أقـدم هـذا العـام مـسلـسلاً بعنـوان سكــة الهلالي
وأقـدم فيه فكـرة الانتـخابـات في مصـر وهذا بـعد
مـــــا شـــــاهـــــدت مـــــا حـــــدث في مــصـــــر في أثــنـــــاء
الانتخـابات الـسابقـة فاسـتفزني مـا رأيته وقررت
أن يكــون مــسلـسـلي عـنهــا ويـشــاركنـي البـطــولــة
الفنان احمد خليل ونهال عنبر وصلاح عبد الله
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تـــــــوحـــــــدت قـــــــواه لأدارت الـعـــــــراق إدارة جــيـــــــدة
ومــنــظــمــــة.وهــــذا ســـــوف يقـلل مــن الخـــســــائــــر
المـوجـودة.  أمــا عن بـاقـي البلــدان العــربيــة فهـذا
تخـطيط كـي يظل العـرب من وجـهة نـظر الـغرب
متـخلفين وإرهـابيـين ولا يتقـدمـون أبـدا. أطـالب
كل البلـدان العـربيـة بتـوخي الحـذر حتـى لا تقع

في الفخ المنصوب لها.
*  ما  قصـة الجثة التي وجـدتها في العراق وأنت

ماشي؟
ــــة محـــور ـ يــضحـك ويقـــول: كـــانـت هـــذه الجــمل
المــسلــسل كلـه، وكم كـنت سـعيــدا عنــدمــا أقــولهــا
وفـعلا هــــذا الـــــواقع فـــــالعـــــراق ملــيء بــــالجــثــث
والشـهداء والضحـايا الأبـرياء الـذين لا ذنب لهم
غـير أنهم عراقيون و جـاءني أكثر من تعليق على
هــــذه المقــــولــــة مـن كـتــــاب
عــــــــراقــيــين وكــتــبــــــــوا لــي
بـخصـوصهـا وأنــا من اشـد
الـنــاس احـتــرامـــا للعــراق
ولـلأدبـــــــــــاء والــــــــشـعـــــــــــراء
العــراقـيـين، وفـعلا العــراق

بلد حضارة وفن وذوق.
* تعيـش الشعوب العـربية
أزمـــــــــــة تحـــــــــــولات عـلـــــــــــى

مستوى الإصلاحات هل تتابع هذا الأمر؟
ـ  نعم ولكن لا أخفـى عليـك أنا غيـر راض عن ما
يحــدث،فلـنــأخــذ أمــريكــا وتجــربـتهــا في تغـيـيــر
الـــوضع في العــراق، يجـب ألا يعـتقــد أي مـنــا أن
أمــريكــا سـتكــون ألام الحـنــون الـتـي تخــاف علــى
مــصلحــة أبـنــائهـــا ولكـن كل هــدف أمـــريكــا هــو

الاستيلاء على خيرات الوطن العربي.
أود أن اسأل:  أين الإصلاح الذي أحـدثته أمريكا
في العــراق؟ وأين الــديمقــراطيــة التـي طبـقت في
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يحيى الفخراني لـ )           (:

جديدي.. التهيؤ
لفيلم عن حياة

محمد علي

العراق بلد الضحايا الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم عراقيون

رفضت المناصب
كي أنام مرتاح
البال والضمير

عن الــدار العــربيــة للعلـوم بـبيـروت صـدرت الـروايــة الثــالثـة
للـروائيـة الجزائـرية يـاسميـنة صـالح تحت عنـوان" وطن من
زجـاج". الـروايــة التـي يتــوقع أن تـثيــر الكـثيــر من الجـدل في
الجـــزائـــر لـتـنـــاولهـــا مـــوضـــوع العـنف الــسـيـــاســي و العلاقـــة
المـزدوجـة والمـفبـركــة بين الـسلـطـة و الــسيـاســة وبين الـشـعب
والـــوطـن، بـين الحـب والإرهـــاب، في قـصـــة حـب مـتــشــــابكـــة و

جميلة بلغة شاعرية لافتة. 

وطــــــــن جــريــــــــح
رواية جديدة لـ)ياسمينة صالح(

القاهره/المدى


